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  النبي  بعثة عند ممأحوال الأ
  

ـــسم بهـــا العـــرب  ـــي ات ـــصفات الت ـــرغم ال ـــي الفـــصل -وب ـــا أهمهـــا ف وذكرن
إلا أن حكمة االله تعالى قضت أن یجعل آخر رسالات الـسماء  -السابق 

زل علــى محمــد بــن عبــد االله العربــي القرشــي ، وأن یحمــل العــرب هــذه تنــ
الرسـالة الخاتمــة لینـشروها فــي الآفــاق وینـافحوا عنهــا ویـدخل النــاس علــى 
ًأیـدیهم فـي دیــن االله أفواجـا ، وتــصیر كلمـة االله هـي العلیــا ، وكلمـة الــذین 

 .كفروا السفلى 

 یبعـــث مـــنهم فتـــرى لمـــاذا اصـــطفى االله تعـــالى العـــرب دون ســـائر الأمـــم
رسول آخر الزمان ؟ ولماذا اصطفى من العرب كنانة ؟ ولماذا اصـطفى 
ًمن كنانة مناف ؟ واصطفى من كنانة قریشا ؟ واصطفى من قـریش بنـي 

  من بني هاشم ؟ ًهاشم ؟ واصطفى محمدا 
ِإن الله اصـطفى كنانـة مـن ولـد : " یقول النبي في صحیح مسلم وغیره  ِ ِ ََّ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ ِ

ِإســـماع َ ْ ٍیل واصـــطفى قریـــشا مـــن كنانـــة واصـــطفى مـــن قـــریش بنـــي هاشـــم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ ْ َْ َُ ً ُْ َ َ َْ ََ َْ َْ ََ َ
ٍواصطفاني من بني هاشم  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ "  

؟ 

  .بدایة لا بد أن نقرر أن االله تعالى لا یسأل عما یفعل وهم یسألون 
ُلا یسأَل عما یفعل وهم ی{ ُ َ َ ُْ َ ُ ْ َُ َّ َسأَلونْ ُ   ]٢٣:الأنبیاء [}ْ
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ٕفاالله تعالى لا یسأله سائل عمـا یفعلـه بعبـاده مـن إعـزاز واذلال ، وغنـى 
ـــر ، وصـــحة ومـــرض ، و ـــرب المالـــك ... شـــقاء إســـعاد وإوفق لأنـــه هـــو ال

ـــسألون یـــوم القیامـــة عـــن أعمـــالهم  المتـــصرف فـــي شـــئون خلقـــه ، وهـــم ی
  .وأقوالهم لأنهم عبیده 

  .عل رسالته ومن یصلح لها من خلقه وكذلك االله تعالى أعلم حیث یج
ُالله أَعلم حیث یجعل رسالته{ َ َ َُ َ ََ َِ ُ ْ ْ ُْ ُ   ]١٢٣: الأنعام [}َّ

  .لكن نحن نحاول أن نبحث عن الحكمة ونستكنه سر هذا الاختیار 
ونبدأ بالإجابة عن السؤال الأول ، بماذا امتاز العـرب قـوم خـاتم الرسـل 

َالكرام ، ففضلوا به غیرهم من الأقـوا َ م ، حتـى اسـتعدوا بـه لهـذا الإصـلاح َ
الروحـي المــدني العــام ، الــذي اشــتمل علیــه دیــن الإســلام ، علــى مــا طــرأ 
علــیهم مــن الأمیــة وعبــادة الأصــنام ، ومــا أحــدثت فــیهم غلبــة البــداوة مــن 

  التفرق والانقسام ؟
ــــــازة باســــــ: الجــــــواب  ــــــت العــــــرب ممت ــــــة كان تقلال الفكــــــر وســــــعة الحری
ــــت الأمــــمالشخــــصیة ــــة الریاســــتین الدینیــــة ، أیــــام كان ُ ترســــف فــــي عبودی ُ َْ

ًوالدنیویــة ، محظــورا علیهــا أن تفهــم غیــر مــا یلقنهــا الكهنــة ورجــال الــدین 
من الأحكام الدینیة ، وأن تخـالفهم فـي مـسألة عقلیـة أو كونیـة أو أدبیـة ، 

  . كما حظرت علیها حریة التصرفات المدنیة والمالیة 
 فــي جمیــع الأعمــال ، أیــام كانــت كانــت العــرب ممتــازة باســتقلال الإرادة

ـــم مذللــــــة مــــــسخرة للملــــــوك والنــــــبلاء المــــــالكین للرقــــــاب والأمــــــوال ،  َّالأمـــ َ ُ
ُیــستخدمونها كمــا یــستخدمون البهــائم ، ویــصرفونها كمــا یــصرفون الــسوائم 

  .لا رأي لها معهم في سلم ولا حرب ، ولا إرادة لها في عمل ولا كسب 
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ة البـأس ، وقـوة الأبـدان ، وجـرأة كانت العرب ممتازة بعزة الـنفس ، وشـد
، راف في الترفالجنان ، أیام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدهم الإس

ُومرءوســـین أضـــعفهم البـــؤس والـــشظف وســـادة أبطـــرهم بغـــي الاســـتبداد ، 
  .ومسودین أذلهم قهر الاستعباد 

َكقـــرى . كانــت العـــرب ممتـــازة بكثیــر مـــن الفـــضائل الموروثــة والكـــسبیة  ِ
وٕاغاثـــة الملهـــوف ، والنجـــدة والإبـــاء ، والـــسخاء ، والإیثـــار ، الـــضیوف ، 

أیام كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانیـة . وحمایة اللاجئ ، وحرمة الجار 
والأنــین مــن ثقــل الــضرائب والأتــاوى الأمیریــة ، ورؤســاؤها منغمــسین فــي 

  )١(. َّالشهوات البهیمیة ، وفساد الأخلاق قد عم الراعي والرعیة 
 

لقد كانت الإمبراطوریات المعاصرة للإسلام ، الصین والفـرس والـروم ، 
قــد اســتنفدت مقومــات نهــضتها وبقــاء ســیادتها ، ولــم تعــد صــالحة لحمــل 
رسالة آخر الزمان بعدما فسدت فطرة حكامهـا وانتكـست أخلاقهـم وتفـشى 

، وشـاع فـیهم خنـا القـول حب الـدنیا وكراهیـة المـوت : في شعوبها الوهن 
  .والفعل ، والإسراف في الترف واللهو 

 م٢٢٠فقد دخلت الحضارة الصینیة بعـد زوال سـلطة سـلالة هـان سـنة 
َّفـي دور مــن الركــود والانحطــاط، وكــان ذلـك نتیجــة للفوضــى التــي عمــت 
البلاد في الداخل والأخطار التي كانت تهددها مـن الخـارج، فقـد ضـعفت 

َّوأعلن عدد من حكام الأقالیم اسـتقلالهم، كمـا أن قبائـل  الحكومة المركزیة
  . واحتلت القسم الشمالي منها المغول هاجمت الصین

                                                
  ٤٠٨ ص ١٩مجلة النار ج " في ذكرى المولد النبوي الشریف الة رس"  رشید رضا من مقدمة )١(
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ًدامــت هـــذه الحـــال أربعمائـــة ســـنة تقریبـــا، ركـــد فیهـــا النـــشاط الحـــضاري 
ًتـشبیها بـالقرون  بـالقرون المظلمـة ودخلـت الـصین فـي عهـد یمكـن وصـفه

  )١(.في أیدیهم  روما بعد غزوات الهمج وسقوط أوروبا المظلمة التي سادت
 

والفـرس فلـم تكـن قــط فـي أي عـصر مـن عــصور تاریخهـا قبـل الإســلام 
ًإنمــا كانــت حــدودها تتــسع أحیانــا فــي عــصور الملــوك  دولــة ثابتــة الحــدود

الـــضعفاء وهـــم الأكثـــرون، وعمـــاد القـــوة  بض فـــي عـــصورالأقویــاء، وتنقـــ
 من قبائل تركیة إلى جانب قبائل العسكریة الإیرانیة كان جماعات مرتزقة

وكان الأكاسـرة یـسلطون هـذه الجماعـات المقاتلـة . نفسها الهضبة الإیرانیة
  . ٕأهلها وارغامهم على دفع الجزیة والإتاوات على البلاد لإرهاب

ــــى بطــــش الأكاســــرة وطغیــــانهم وارهــــابهم الــــشعوب كــــانوا   ٕوبالإضــــافة إل
دشـــتیة ًمجوســـا یعبـــدون النـــار فـــي آخـــر عهـــدهم فبـــرغم أن دیـــانتهم الزرا

المعروفـة فــي العــالم، تأســست  الــدیانات التوحیدیــة یعتبرهـا الكثیــرون مــن 
 علــى تعــالیم بدولــة إیــران  ســنة فیمــا یعــرف الیــوم٣٠٠٠منــذ أكثــر مــن 

إلــه واحــد نبــي دعــا إلــى الإیمــان بوجــود   الــذي یــزعم أتباعــه أنــهزرادشــت
وهـو خــالق الكـون ویمثــل " الإلـه الحكــیم"بمعنـى  " اهــورامزدا " أزلـي هـو 

 بـالقوة الـشافیة للعمـل زرادشـت َّكمـا بـشر . ًالخیر ولا یأتي منه الشر أبدا 
رمــزا المجوســیة، ولــذلك فــإن  الــصالح والقــوة الخیــرة، النــار والــشمس وهمــا

ـــور أو حكمـــة ـــار مقدســـة لكونهـــا تمثیـــل عـــن ن ویحـــرص  اهـــورامزدا الن
                                                

عهد : فصل الحضارة الصینیة" المصور في التاریخ  " بهیج عثمان ومنیر البعلبكيشفیق جحا و) ٢(
  . بیروت، دار العلم للملایین  ٤٥٥ ص ٩سلالة هان ج
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الزرادشتیون على ألا تنطفئ في معابدهم، وهو ما جعل أصـحاب الكثیـر 
  .من الدیانات الأخرى یفسرونه على أن الزرادشتیین یعبدون النار

ن ل عـئُِأخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي بـن أبـي طالـب أنـه سـ
واالله ما على الأرض أحـد أعلـم بـذلك " : أخذ الجزیة من المجوس؟ فقال 

ثــم أســرى .. منــي إن المجــوس كــانوا أهــل كتــاب یعرفونــه وعلــم یدرســونه 
  ." على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم یصبح عندهم شيء 

ًوذهـب جمهــور العلمــاء إلــى أن المجــوس وان أخــذت مــنهم الجزیــة تبعــا  ٕ
ًوالحاقا لأهل الكت   .اب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ٕ

وســواء أكانــت الزرادشــتیة دیانــة ســماویة توحیدیــة فــي أصــلها أم كانــت 
دیانــة وضــعیة ، وســـواء أكانــت النـــار والــشمس ترمـــزان لقــوة االله أم كانتـــا 
معبــودتین مــن دون االله فــإن المؤكــد إن الفــرس فــي آخــر عهــدهم قبــل أن 

وا فیهـا الإسـلام لـم یعـرف عـن غـالبیتهم إلا یفتح المسلمون بلادهم وینـشر
عبــادة النــار وقلــة مــضطهدة مــنهم كــانوا نــصارى ؛ وهــذا مــا حــدا بــسلمان 
الفارسي رضي االله عنه أن یتـرك عبـادة النـار ویـسعى خلـف الـدین الحـق 

  . حتى هداه االله إلى الإسلام 
 

ًكنــت رجــلا" : یقــول ســلمان  ُ َ ُ ٍ فارســیا مــن أَهــل أَصــبهان مــن أَهــل قریــة ُْ ِ ِ َِ ََْ َِ ِْ ْْ َْ َ ْ Ď ِ
َمنهــا، یقــال لهــا ََ ُ َ ُ ْ ِجــى، وكــان أَبــى دهقــان قریتــه : ِ ِ َِ ََْ َ ََ ْ ِ َ َ ْرئــیس القریــة (ٌّ ُ، وكنــت )َُ ُْ َ

ْأَحــب خلــق اللــه إلیــه، فلــم یــزل بــه حبــه إیــاى، حتــى حبــسنى فــى بیتــه أَى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ َْ َ َ َ ُ ُ َ ََ ََّ ِ ِ َِّ ُّ َّْ َ َْ َ ََ ِ ْ 
َملازم النار كما تحبس الجاریة، وأَجهدت فى المجوسیة حتـى كنـت قطـن  َ ْ َْ ُ ُُْ ََّ َ ُ َ َ َِ ِ َِّ َ َ ُْ َ ْ َْ ُ ِ ِ َّ ُِ ُ َ

ًالنار الذى یوقدها لا یتركها تخبو ساعة  َ ُ َ َ َُ ْ َ َ ُُ ْ َ ُ ِ َِّ ِ َّ...  
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ِ مــررت بنــاس یــصلون فــى كنیــسة لهــم فــأَعجبنى مــا رأَیــت مــن دیــنه ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُّْ ُ َ ُْ َْ ْ ُ ََ ََ َ َُ َ َ َ َْ َ مْ، ٍ
َفواللــه مازلــت عنــدهم حتــى غربــت الــشمس، قــال َ َُ ْ َّ ِ ِ ِ ََّ َ َُ َْ َ َّْ ُ ْ ِ َ َأَى بنــى لــیس ) : أبــوه ( َ ْ َ َّ َُ ْ

َفى ذلـك الـدین خیـر، دینـك ودیـن آبائـك خیـر منـه، قـال َ َ ََ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ ٌْ ُْ ِ َ ُ ِ ِّ ُقلـت: َ ِكـلا واللـه : ُْ َّ َ َّ َ
َإنـه خیـر مـن دیننــا، قـال َ َ ِْ ِ ِ ٌ ْ َ ُ َفخـافنى فجعــل: َِّ َ َ َ َ َِ ِ فـى رجلـى قیــدا، ثـم حبـسنى فــى َ ِ َِ َ َ َّ ُ ً ْ َْ َّ َ ِ

ِبیتــه  ِ ِثــم جئــت رســول اللــه .. َْ َّ َ ُ َ ُ ْ ِ َّ ُ َوهــو ببقیــع الغرقــد، قــال َ َِ ِْ َ ْ ِ َ ُِ َ ًوقــد تبــع جنــازة : َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ
ِمن أَصحابه علیـه شـملتان لـه، وهـو جـالس فـى أَصـحابه، فـسلمت علیـه،  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ َُ ْْ َْ َ َِ ِْ ٌ َْ َ ِ َ

َثم است ْ ََدرت أَنظر إلى ظهره هل أَرى الخاتم َُّ َ ْ َْ َ َُ ُْ َ ِ ِِ ْ َْ َالـذى وصـف ) خاتم النبوة ( ُ َ َ ِ َّ
ِلــى صــاحبى، فلمــا رآنــى رســول اللــه  َّ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َّ ََ ِ  ِاســتدرته عــرف أَنــى أَســتثبت فــى ُ ِْ َ ُ َْ ِّْ َ ََ َ ُ ْ

َشـــىء وصـــف لـــى، قـــال َ َِ ِ ٍَ ُ َِفـــأَلقى رداءه عـــن ظهـــره، فنظـــرت إلـــى : ْ ُِ َ ْْ ْ ََ َ َْ َِ َِ ُ َ َِالخـــاتم َ َ ْ
ِفعرفته، فانكببت علیه أُقبله وأَبكى  ِْ ْ َْ ُ َ َ ُُ ََِّ َ َُ َ ْ ُ ْ َ   ]صححه الألباني [ .. " َ

 

والذي یؤكد فساد أكاسرة الفرس وكبرائهم وعدم أهلیتهم لأن یبعـث فـیهم 
خاتم الأنبیاء والمرسـلین نكتفـي بـذكر موقـف كـسرى مـن دعـوة الإسـلام ، 

  . قادة جنده وجند المسلمین العرب ومقارنة بین
إلــى كــسرى وبعــث الكتــاب مــع عبــد االله بــن حذافــة  كتــب رســول االله 

بـسم االله الــرحمن الــرحیم مـن محمــد رسـول االله إلــى كــسرى " الـسهمي فیــه 
عظیم فارس سلام على مـن اتبـع الهـدى وآمـن بـاالله ورسـوله وشـهد أن لا 

ًّفة لینذر من كان حیا أسلم تـسلم إله إلا االله وأني رسول االله إلى الناس كا
  ]صححه الألباني [ " فإن أبیت فعلیك إثم المجوس 

َّوبرغم الدعوة الكریمة مـن النبـي لكـسرى فـإن كـسرى مـزق كتـاب رسـول 
لمــا بلغــه مــا صــنع كــسرى أبرویــز بكتابــه  االله ، ویــروى أن رســول االله 

  .مزق االله ملكه : قال 
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ءه ، وموقفـه مـن رسـالة الـسماء هذا موقف ملك الفرس من الحق إذ جـا
ًعنــدما بلغتــه فبــدلا مــن أن یتــدبر الأمــر ویستــشیر أهــل الــرأي ویقــول لهــم 

ُقالـت یـا أَیهـا المـلأ {: كما قالت ملكة سبأ عنـدما بلغتهـا رسـالة سـلیمان  َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ
ٌإنـي أُلقـي إلـي كتـاب كـریم ِ َ ٌ َ ِ َِّ َِ َِ ْ وٕان لـم یـؤمن بمـا جـاء فــي  ] ٢٩: النمـل  [ }ِّ

ِّ فعلـــى الأقـــل یحتـــرم الرســـالة ویقـــدر مـــن أرســـلها والرســـول الـــذي الرســـالة
  !!حملها ، ولكنه أخذته العزة بالإثم فمزق الرسالة 

أما المقارنة بین قادة الفرس وجند العرب المسلمین فتتجلى في الموقـف 
  .التالي الذي ذكره المؤرخون 

یبعــث إلیــه برجــل عاقــل لمــا تواجــه الجیــشان بعــث رســتم إلــى ســعد أن 
  .عالم بما أسأله عنه

  .فبعث إلیه المغیرة بن شعبة رضي االله عنه
إنكــم جیراننـــا وكنــا نحــسن إلـــیكم : فلمــا قــدم علیـــه جعــل رســتم یقـــول لــه

ونكــف الأذى عــنكم، فــارجعوا إلــى بلادكــم ولا نمنــع تجــارتكم مــن الــدخول 
  .إلى بلادنا

إنمــا همنـا وطلبنــا الآخـرة، وقــد إنـا لــیس طلبنـا الـدنیا، و: فقـال لـه المغیــرة
إنــي قــد ســلطت هــذه الطائفــة علــى مــن لــم : ًبعــث االله إلینــا رســولا قــال لــه

یـدن بــدیني فأنـا منــتقم بهــم مـنهم، وأجعــل لهـم الغلبــة مــا دامـوا مقــرین بــه، 
  .وهو دین الحق، لا یرغب عنه أحد إلا ذل، ولا یعتصم به إلا عز

 الذي لا یصلح شـيء منـه إلا فما هو ؟ فقال أما عموده: فقال له رستم
ًبه فشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، والإقرار بمـا جـاء مـن 

ٕوأي شـيء أیـضا ؟ قـال واخـراج العبـاد ! عند االله، فقـال مـا أحـسن هـذا ؟  ً
  .من عبادة العباد إلى عبادة االله 
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 والنـاس بنـو آدم وحـواء ،: ًوأي شـيء أیـضا ؟ قـال. ًوحسن أیضا : قال
  .ًفهم أخوة لأب وأم، قال وحسن أیضا 

: أرأیــت إن دخلنــا فــي دیــنكم أترجعــون عــن بلادنــا ؟ قــال: ثــم قــال رســتم
  .إي واالله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة

  .ًوحسن أیضا: قال
ولما خرج المغیرة من عنده ذاكـر رسـتم رؤسـاء قومـه فـي الإسـلام : قال

   .فأنفوا ذلك وأبوا أن یدخلوا فیه
ًثم بعث إلیه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بـن عـامر، فـدخل : قالوا ٌ

ــــسه بالنمــــارق المذهبــــة والزرابــــي الحریــــر، وأظهــــر  علیــــه وقــــد زینــــوا مجل
الیواقیــت واللآلــئ الثمینــة، والزینــة العظیمــة، وعلیــه تاجــه وغیــر ذلــك مــن 

  .الأمتعة الثمینة، وقد جلس على سریر من ذهب
ـــزل ودخـــل ربعـــي بثیـــاب صـــفیق ـــم ی ة وســـیف وتـــرس وفـــرس قـــصیرة، ول

راكبهــا حتــى داس بهــا علــى طــرف البــساط، ثــم نــزل وربطهــا بــبعض تلــك 
  .الوسائد، وأقبل وعلیه سلاحه ودرعه وبیضته على رأسه

  .ضع سلاحك: فقالوا له
ٕإنــي لــم آتكــم، وانمــا جئـتكم حــین دعوتمــوني فــإن تركتمــوني هكــذا : فقـال

  .وٕالا رجعت
فأقبـــل یتوكـــأ علـــى رمحـــه فـــوق النمـــارق فخـــرق ائـــذنوا لـــه، : فقــال رســـتم

مــا جــاء بكــم ؟ فقــال االله ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن : عامتهــا، فقــالوا لــه
عبــادة العبــاد إلــى عبــادة االله، ومــن ضــیق الــدنیا إلــى ســعتها، ومــن جــور 
الأدیــان إلــى عــدل الإســلام، فأرســلنا بدینــه إلــى خلقــه لنــدعوهم إلیــه، فمــن 
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ًا عنـه، ومــن أبـى قاتلنـاه أبــدا حتـى نفـضي إلــى قبـل ذلـك قبلنـا منــه ورجعنـ
  .موعود االله

الجنـــة لمـــن مـــات علـــى قتـــال مـــن أبـــى، : ومـــا موعـــود االله ؟ قـــال: قـــالوا
  .والظفر لمن بقي

ــالتكم فهــل لكــم أن تــؤخروا هــذا الأمــر حتــى : فقــال رســتم قــد ســمعت مق
: ًكـم أحـب إلـیكم ؟ یومـا أو یـومین ؟ قـال! ننظر فیه وتنظروا ؟ قال نعـم 

  .، بل حتى نكاتب أهل رأینا ورؤساء قومنالا
أن نـؤخر الأعـداء عنـد اللقـاء أكثـر مـن  ما سن لنـا رسـول االله : فقال

ثـــلاث، فـــانظر فـــي أمـــرك وأمـــرهم واختـــر واحـــدة مـــن ثـــلاث بعـــد الأجـــل، 
ْولكــن المــسلمون كالجــسد الواحــد یجیــر : لا! أســیدهم أنــت ؟ قــال : فقــال

  .أدناهم على أعلاهم
هـل رأیـتم قـط أعـز وأرجـح مـن كـلام : رؤسـاء قومـه فقـالفاجتمع رستم ب

  هذا الرجل ؟
فقالوا معاذ االله أن تمیل إلى شيء من هذا وتدع دینك إلى هذا الكلـب، 

ویلكــم لا تنظــروا إلــى الثیــاب، وانظــروا إلــى : أمــا تــرى إلــى ثیابــه ؟ فقــال
  .الرأي والكلام والسیرة

  .لأحسابإن العرب یستخفون بالثیاب والمأكل، ویصونون ا
ًثم بعثوا یطلبون فـي الیـوم الثـاني رجـلا فبعـث إلـیهم حذیفـة بـن محـصن 

  .فتكلم نحو ما قال ربعي
  .وفي الیوم الثالث المغیرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طویل

إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثـل الـذباب رأى : قال فیه رستم للمغیرة
  )١(. العسل

                                                
   .٤٧ ، ٤٦ ص ٧ج " البدایة والنهایة " ابن كثیر ) ١(
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ى نبـي آخـر الزمـان مـن الفـرس واختـاره  أعـرفتم لمـاذا لـم یختـر االله تعـال
  .من العرب 

 

ًفإذا جئنا إلى الإمبراطوریة الرومانیة فـسنجد  إنهـا لـم تكـن أفـضل حـالا 
مــن الفــرس فقــد كــانوا طغــاة باطــشین یــسومون الــبلاد التــي احتلوهــا ســوء 

أهلهــا علـى عبـادة إمبراطـورهم ، حتــى العـذاب ینهبـون ثرواتهـا ویجبرونهـا 
َّبعـــد أن تنـــصروا أفـــسدوا دیـــنهم وحرفـــوه وحـــاولوا فرضـــه بـــالقوة علـــى مـــن  َّ
خـــالفهم مـــذهبهم الكـــاثولیكي ، ویكفـــي أن نعـــرف ســـیرتهم فـــي المـــصریین 

  .لنعرف مدى ما وصلوا إلیه من كفر وطغیان 
لقــد بــدأ الاضــطهاد الرســمي للمــسیحیین فــي عــصر الإمبراطــور نیــرون 

الـــذي قـــام بـــإحراق مدینـــة رومـــا ثـــم ألـــصق تهمـــة إحراقهــــا ) م٦٨ -٥٤(
ًبمسیحیي روما ، وانهال الإمبراطور وجنده وأتباعه على المـسیحیین قـتلا 

  .ًوتنكیلا في أبشع صورة
)  م٢١١-١٩٣(وبعد ذلك بفترة تـابع الإمبراطـور سـبتیموس سـیفیروس 

رة ســـجود ًموجـــة الاضـــطهاد ضـــد المـــسیحیین ؛ فقـــد أصـــدر قـــرارا بـــضرو
ٕجمیع المواطنین في الولایات الرومانیة لتمثاله واحراق البخور عند قـدمي 
التمثــال ، وكــان عقــاب مــن یعــصي الأوامــر الإمبراطوریــة المــوت بقطــع 
ــــــم أمــــــر  ــــــا ، ث ــــــالحرق حی ــــرأس ، أو بتقدیمــــــه طعامــــــا للأســــــود ، أو ب ــ ًال ًّ

ل َّالإمبراطـــور بـــإغلاق المدرســـة الدینیـــة المـــسیحیة فـــي الإســـكندریة ونكـــ
َّبالمــسیحیین المــصریین تنكــیلا ، وظــل الأمــر علــى نفــس الحــال التعــسة  ً

الـذي عـرف بعــصر )  م٣٠٥ -٢٨٤( إلـى عهـد الإمبراطـور دقلـدیانوس 
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الاضـــطهاد الأكبـــر للمـــسیحیین خاصـــة مـــسیحیي مـــصر ؛ فقلـــد أصـــدر 
ًدقلـدیانوس مرســوما إمبراطوریـا بهــدم الكنـائس ، وحــرق الكتـب المقدســة ،  ًّ

ًن یتبع التعالیم المسیحیة سـرا أو جهـرا وقـد بلـغ عـدد شـهداء وٕاعدام كل م ًّ
 شــهید ، ویقــدر بعــض الدارســین هــذا ١٤٤.٠٠٠المــسیحیین فــي مــصر 

 شـهید ، وبـسبب هـذا الاضـطهاد الوبیـل اعتبـر ٨٠٠.٠٠٠العدد بحـوالي 
 م ٢٨٤المصریون أول سـنة مـن حكـم الإمبراطـور دقلـدیانوس وهـي سـنة 

  )١(" . عام الشهداء " عرف هذا التاریخ باسم بدایة التقویم القبطي ، و
 

ـــسر لهـــا مـــن أســـلحة  ـــد قاومـــت مـــصر الغـــزاة الرومـــان بكـــل مـــا تی : لق
ُقـاومتهم بالعتـاد الحربـي ، واسـتماتت فـي الـدفاع حتـى إذا مـا غلبـت علـى 

یطــاق ، فــإذا ًأمرهــا قــاومتهم بــالثورات التــي جعلــت مــن الــوادي جحیمــا لا 
ما أخمدت الثـورة لجـأت إلـى حـرب العـصابات ، فـإذا مـا أعوزهـا الـسلاح 
لجــأ فلاحوهــا إلــى العــصیان المــدني ، أو الإضــراب العــام أو الفــرار مــن 

  .الأرض والاختفاء عن الأنظار في الأدغال أو مجاهل الصحراء 
ومـة لجأت إلـى المقا: َّفإذا ما أعیتها الحیل لجأت إلى سلاح آخر بتار 

الـسلبیة فبـذرت بــذور الكراهیـة للمحتلـین عــن طریـق المنـشورات الــسیاسیة 
أو رفضت التعاون مع الغاصـبین ، ولـم تتـأثر بثقـافتهم أو تأخـذ بأسـالیب 
معیــشتهم أو تـــؤمن بــآلهتهم بـــل اتخـــذت مــن تراثهـــا الموغــل فـــي القـــدیم ، 
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ات التـي ًودیانتها الأصیلة وكبریائها الوطني دروعا تتقي بها شتى المؤامر
كانت كلها بالرغم من طـول فتـرات الاحـتلال كالزبـد الطـافي الـذي یـذهب 

  )١(. ًهباء 
***  
 
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